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قـبل نحــو قــرن كــامل جـــاء الاستـعمــار
البـريطـاني إلـى المـنطقـة واقـام انـظمـة
عـشــائــريــة وثـيقـــراطيــة مـتحــالفــة مع
العــــشـــــائـــــر والاقـــطــــــاع وبعـــض رجـــــال
الـــــــديــن، ولــم يـــبن اطلاقـــــــاً نـــظـــــــامـــــــاً
ديمقراطياً. وضـمن ذلك اسست بعض
البـرلمانات المـتكونة من الاقـطاع وشيوخ

العشائر واعيان المدن كما في العراق.
وتحولـت هذه الـبرلمـانات إلـى منتـديات
خـطـــابيـــة وتبــادل الآراء. وعلــى الـــرغم
مـــن ضعـفهـــــــا القــــــانــــــونـــي والهــيــكلــي
استطـاعت احيانـاً تبديل حـكومات وان
تــــــســـمـع فـــيـهــــــــا بـعــــض المــــطــــــــالـــبــــــــات
الجـمـــاهـيـــريـــة. ثـم جــــاءت الانقلابـــات
العــسكــريــة في العــراق وســوريــا ومـصــر
كـــرد فـعل للـصـــراع الــسـيـــاسـي في تـلك
الــــدول. ونـتــيجــــة لــضـعف تـنــظـيـمــــات
المجـتــمع المــــدنــي. فقــــد كــــان الجـيـــش
القــوة الاكثـر تـنظـيمــاً. ووضع الجيـش
في قمـة الـسـلطــة ضبـاطـاً لا يمـتلكـون
رؤيـــــة لمــــــا بعـــــد ثــــــورتهــم فـــــاســتـــــوردوا
الاصلاح الــــزراعـي مـن تجــــارب اخــــرى
وتـأميم المصـالح الاجنبيـة الذي سـاعد

على نجاحه الوضع الدولي آنذاك.

في الـــــــــــدول )المحــــتـلـــــــــــة( فـــــــــــازت
الأغلبية بـنحو 60% أما في الدول
المستقلـة، فإن الفائـز حصل على
نحــو 90% من أصــوات النـاخـبين.
وإضافة إلى النتائج العجب، فإن
هـــنــــــــاك أصـحــــــــاب الـــتـحـلـــيـلات
الـعجـب أيــضـــا، الـــذيـن حــصـــروا
أنـفـــــسـهــم في الاحــتـجـــــــاج ضـــــــد
الانـتخـابــات العــراقيـة وإلـى حـد
مـا الفلـسطـينيـة في الـدفع بعـدم
شرعـيتها على أسـاس أنها تجري
تحـــــت الاحـــــتـلال. ولـــــم يـــكـــــتـف
هـــــــؤلاء بـهـــــــذا الـــــــدفـع بـل إنـهـــم
ســـــــاقـــــــوا الـعـــــــديـــــــد مــن الأدلـــــــة
والشـواهــد التي تـطعن في صحـة
الانـــتخــــــابــــــات. ومــن مـــثل هــــــذه
الــطعـــون "الـــوقـت الـطـــويل غـيـــر
المعــتـــــاد" الـــــذي اســـتغــــــرقه فـــــرز
الأصـوات وإعلان النـتائـج! حسب
ما سـاقه السيد أحمد ماهر وزير
الخـــارجـيـــة المـصـــري الــســـابق في
مـقـــــــالـه في صـحــيـفـــــــة الـــــشـــــــرق
الأوســـــط )2 فــــبــــــــــرايــــــــــر 2005(.
فـالـوزيـر الـســابق طبعـا لـم يعتـد
علــــى أن تـــســتغــــرق عــملـيــــة فــــرز
الأصــــوات وإعلان الـنـتــــائج وقـتـــا
طـــويلا، واعـــرب عـن دهــشـته لأن
فـــــرز الأصـــــوات في الانــتخـــــابـــــات
وإعلان الـنـتــــائج اســتغــــرق وقـتــــا
طـــــــــــويـلا. ســــيـــــــــــادة الـــــــــــوزيـــــــــــر:
الانتخـابــات لم تـكن "مـسلـوقـة"!
وهــــذا جــــديــــد بـــــالقـــطع ولـيـــس

معتادا في العالم العربي.
الــكـــم الــكـــبـــيـــــــــر مـــن المـقـــــــــالات
والــتـحلـــيلات عــن الانـــتخـــــابـــــات
العــراقـيـــة والفلــسـطـيـنـيــة، وهـي
انـتخــابــات تمـت تحت الاحـتلال،
مـثلهــا في ذلك مـثل الانـتخـابـات
المـصـريـة الـتي جـرت خـلال فتـرة
بين الحـربين ولم يعـترض علـيها
أحد بدعوى عدم الشرعية، يؤكد
أن هنـاك تجـربـة جـديـدة يجـري
الاهـتمــام بهـا خـوفــا أو تعــاطفـا،
كــــــــرهــــــــا أو حـــبــــــــا. ولـــم تجــــــــذب
الانتخـابـات العـامـة في تـونـس في
شـهـــــــــر أكـــتـــــــــوبـــــــــر المـــــــــاضـــي ولا
الانتخـابات الـرئاسيـة الجزائـرية
في شـهـــــــر أبـــــــريـل المـــــــاضــي هـــــــذا
الاهــتــمـــــــام مــن جـــــــانــب كــتـــــــاب
الأعـــمـــــــــدة الـعـــــــــرب والأجـــــــــانـــب
والمحللين الـسيـاسـيين في الـشـرق
والغـرب. فـالعنـاصـر الجـديـدة في
الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة
والفلـسـطيـنيــة هي كلهـا عنـاصـر
"مخـيفة" لأنـصار المحـافظـة على
الــوضع الـــراهن، ومـن ثم فــإنـهم
يــتـخـــــــذون واقـعـــــــة الاحــتـلال في
العـراق أو فلسطين مجـرد "تكئة"
لـكــيل الــضــــربــــات تحـت الحــــزام
لهـــذه العـنــاصــر الجــديــدة. ومـن
المــؤسف أن يشـارك الـسيـد أحمـد
مـــــاهـــــر في هـــــذه الحـــملـــــة الــتــي
يقـودهـا أعـداء الـديمقــراطيـة في
العـالم العـربي الـذين لا يـريـدون
رؤيـــة تحــــول يجـــردهـم مـن أوراق
التــوت الـــواهيـــة التـي يتــستــرون
بـهـــــــا مــن شـعـــــــارات قـــــــومــيـــــــة أو

إسلامية متطرفة.
ومـن العـنـــاصـــر الجـــديـــدة الـتـي
احتـوتهـا الانتخـابــات التي جـرت
تحــــــت الاحــــــتــلال في الــعـــــــــــــــراق
وفلــــســـطــين والــتــي يــتــمــنــــــى كل
مـــــــواطـــن عـــــــربـــي غـــيـــــــور عـلـــــــى
مــسـتقــبل بلاده أن يـــراهــــا محلا
للتطبيق في ظل الدولة المستقلة
لا المحـــتلـــــة وفي إطـــــار شـــــرعــيـــــة
الحكـم الــوطـنـي ولـيــس الـتـحكـم

الأجنبي:
أولا: أن تجــري الانتخـابـات علـى
أســــاس حــــريــــة ممــــارســــة العــمل
الـسيــاسي للجـميع وعلـى أسـاس
حقـــــوق المـــــواطــنـــــة المــتــــســـــاويـــــة،
بــصـــرف الـنــظـــر عـن الجـنـــس أو
الــدين أو القـوميـة. فـالمـرأة، الـتي
لا تـــزال محــرومــة مـن حقـــوقهــا
الــسـيـــاسـيـــة في عـــدد مـن الـــدول

ـ

ردا على أحمد ماهر بشأن انتخابات العراق:

إنتخـابات تحت الإحتلال لم تمنح الفـائز أغلبيـة بنسبة %99!
إبراهيم نوار

من عجائب الأمور أن الشهور الأخيرة التي شهدت
انتخابات رئاسية أو برلمانية في أربع دول عربية،

اثنتان منها تحت الاحتلال )العراق وفلسطين( واثنتان
تحت حكم وطني )الجزائر وتونس(، قد جاءت إلينا

بنتائج عجيبة. 

والإسلامـيــون الانـتخــابـــات علــى
أســـــــــــاس أن الــــــــســــنـــــــــــة الـعـــــــــــرب
قـاطعـوهـا، إنهـم هم الــذين دعـوا
إلـى هـذه المقـاطعــة غيـر مــدركين
نتائجها السياسية الكارثية التي
نــراهـــا اليـــوم في التـمثـيل المـشــوه
داخـل الجـــمـعـــيــــــــة الــــــــوطـــنـــيــــــــة
المـنــتخـبـــة. إن غـيـــاب الـنـــاخـبـين
العـــــرب الــــســنـــــة هــــــو محــــصلـــــة
الــــرعــــونــــة الـــسـيــــاسـيــــة لــبعــض
القـيــادات. إذن فــإن الـــدفع بعــدم
شـرعيــة الانتخـابـات علـى أسـاس
غيـاب الـسنـة العـرب عنهـا هـو في
جوهره دفع بعدم شرعية القيادة
الـسنية الـتي دعت إلى المقـاطعة.
إن شـروخـا كثيـرة بـدأت تظهـر في
العلاقــة بـين القـيـــادات العــربـيــة
الــسـنـيـــة الجـــامـــدة أو المـتـطـــرفـــة
وبــين جــمهـــــورهـــــا. إن الجــمهـــــور
الـسـني العــربي في العـراق يـشعـر
أن قــــيــــــــــادتـه الــــتــــي دعــــت إلــــــــــى
المقــــــاطعـــــة هــي قــيـــــادة فـــــاســـــدة
وحمقاء لأن الـنتائج التي ترتبت
عـلـــــــى هـــــــذه الـــــــدعـــــــوة حـــــــرمــت
الجـمهــور العــربـي الـسـنـي نفــسه
من قـول كلمته في الانتخابات في
الـــوقت الـــذي يتـســابق فـيه قــادة
ـــــــــــــــى إعــلان "المــقـــــــــــــــاطــعـــــــــــــــة" إل
اسـتعــدادهم "المـشــاركــة" في صــوغ
الـــــــدســتـــــــور! )لاحــــظ أن شـعـــــــار
المقـــــــاطعـــــــة رفع بــــــدعــــــوى عــــــدم
شــرعـيــة العـمل الــسـيــاسـي تحـت

الاحتلال(!
وممــــــا يــثــيــــــر الأســـــــى في مقــــــال
الـــسـيــــد وزيــــر خــــارجـيــــة مــصــــر
السابق أنه قال "وهذا كله يحمل
في طــيـــــاته احــتــمـــــالات تقـــســيــم
العــراق، مع مــا يحـمله ذلـك من
مـخـــــــاطـــــــر لـــــشـعــبـه، وتـهـــــــديـــــــد
لاستقرار المنطقة، وتأثيرات على
مـــواقف جـيـــرانه، تـــركـيـــا وإيـــران
بـــــالـــــذات، وبـــــذر بـــــذور نـــــزاعـــــات
خــطـيـــــرة لهــــا جــــذور تـــــاريخـيــــة
وســــتـــكــــــــــــون لـهــــــــــــا امــــتــــــــــــدادات
مـستقبلـية". هـذا ما قـاله السـيد
أحمـد مـاهـر بـالحـرف في مقـاله،
ويا له من بـيان خطـير يحمل في
طـيـــاته تحـــريـضـــا علـــى الـــشعـب
الـعـــــــــــراقــــي وعـلـــــــــــى اخــــتــــيـــــــــــاره
الـديمقـراطي. فهـذا البيـان يـأتي
ــــــــــــى ــــــــــــاق هـجــــــــــــومـه عـل في ســـــي
الانــتخـــابــــات العـــراقـيــــة. القـــول
بـــــاحــتــمــــــال تقــــســيــم العـــــراق لا
أســاس له. والمخــاطــر الحـقيـقيــة
الـتـي كـــان يعـــانـي مـنهـــا الــشعـب
العـــراقـي هــي الكـــوارث الـــواحـــدة
تلـــو الأخـــرى الـتـي جـــرهـــا علـيه
الـنظـام المـستبـد السـابق وآخـرهـا
هـي كـــارثـــة الاحـتلال الـــذي كـــان
الـنـتـيجـــة العـملـيـــة للــسـيـــاســـات
الرعنـاء لنظـام يتاجـر بدم شعبه
في سـوق السياسـة من أجل تبرير
اســتــمــــــراره في الحـكــم. أمــــــا عــن
تهـديـد اسـتقــرار المنـطقـة فـربمـا
نتفق مع السيد أحمد ماهر، مع
اخـتلاف مــضـمــــون الاتفـــاق، لأن
اسـتقـــرار المـنــطقـــة القـــائـم علـــى
اسـتـمـــرار الأنـظـمـــة الــتقلـيـــديـــة
القـديمـة المـتهــالكـة هـو اسـتقـرار
وهـــمـــي آن لـه أن يـــنــكـــــــشـف وأن
يـنـتهـي. غـيــر أنـنـي لا أفهـم كـيف
يـرى الوزيـر السـابق أن انتخـابات
العـراق لهـا تــأثيـرات )يفـهم أنهـا
سلـبيـة أو خـطيـرة( علـى مـواقف
جيـران العــراق وخصـوصـا تـركيـا

وإيران )بالذات!(.
يبـدو أن الوزيـر الذي كـان سابـقا
في مــــوقع المــســـؤولـيـــة كـتـب هـــذا
المقـــال مـن مـنــطلق الــشـــوق إلـــى
ممارسـة ما نـسميه "الحـرية غـير
المـسـؤولــة" في تحلـيله للــوضع في
العـــــراق. فلا هـــــو اعــتــمـــــد علـــــى
معلــومـــات ومقــدمـــات صحـيحــة
ولا هـــــــو اخـــتــــط طـــــــريـقـه إلـــــــى
الاســتــنــتــــــاجـــــــات علــــــى أســــــاس

موضوعي.
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الـكــــراهـيــــة والـيــــأس والإحـبــــاط
الـذي يعانـي منه المواطـن العربي
إلــــى محـــاربـــة طـــواحـين الهـــواء،
بــــدلا مـن تــــوجـيـهه إلــــى مـكـــــانه
الـــصحــيـح، العــمـل علـــــى اقــتلاع
الــــديكـتـــاتـــوريـــة والمــســـاهـمـــة في
إحـداث التحـول الـديمقـراطي في

العالم العربي.
المقــــولــــة الـثــــانـيــــة الـتــي يجــــري
تـــرويجهـــا بغــرض الـتــشـــويه عـن
عمد هي مقـولة المقـاطعة، أي أن
هـــنــــــــاك الــكـــثـــيــــــــر مـــن الـقــــــــوى
الـــــســـيـــــــاســـيـــــــة الـــتـــي قـــــــاطـعـــت
الانتخـابات وأن العراقـيين السنة
علـــى وجه الـتحــديــد غــابــوا عـن
هـــذه الانـتخـــابـــات. وهـنــــا خلــط
لئـيم لـلأوراق، يتـعمـــد التـضلـيل
عـن طريق حجب الحقـائق وعدم
الــتــمــيــيـــــز بــين المقـــــدمـــــات وبــين
الـنـتـــــائج وتحـمــيل الجـمــــاهـيــــر
مـســـؤوليــة الأخـطـــاء التــاريـخيــة
لقــيــــــاداتهـــــا أو لجـــــزء مــن هـــــذه
القيـادة. وفي هـذا إجمــال يحتـاج

إلى التفصيل فيما يلي:
في حجـــب الحقــــــائق، لا يــــشــيـــــر
أصحـــــاب هــــــذه الحجـــــة إلـــــى أن
عــــــــددا كـــبـــيــــــــرا مـــن الـقـــيــــــــادات
الــسيــاسيــة العــراقيــة من الــسنـة
شــاركــوا بقـــوائمـهم أو كــأفــراد في
الانتخـابات العراقـية. وعلى رأس
هـــؤلاء الـــرئـيــس العـــراقـي غـــازي
اليــاور )قــائمــة عــراقيــون( ووزيــر
الخـــــــارجــيـــــــة العـــــــراقــي الأســـبق
عـــــــدنـــــــان الــبــــــــاجه جــي )تجـــمع
الـــــــديمقــــــراطــيــين المـــــســتـقلــين(
إضـافـة إلـى قــوائم أخـرى تحـمل
طابعـا قوميـا مثل قائمـة مشعان

الجبوري.
وإضـــــــافـــــــة إلــيـهــم فـــــــإن هــنـــــــاك
العشرات من القـيادات السياسية
الـــــديمقــــراطـيــــة مــن أصل سـنـي
عـربي قد شاركـت في قوائم أخرى
بصفة فـردية. والجديد الذي أود
أن أضــيـفه هــنـــــا هـــــو أن الحـــــزب
الإسلامـــي العــــــراقــي بــــــزعــــــامــــــة
الــسـيــــد محــسـن عـبـــد الحـمـيـــد
الــــــــذي شــــــــارك في انـــتـخــــــــابــــــــات
المجلــــس الـــــوطــنــي المـــــؤقــت قـــــد
شـــــــــــارك بــــــصـــــــــــورة مـهـــــــــــزوزة في
الانتخـابـات. وقــد ظلت القـائمـة
الــــرسـمـيــــة لـلحـــــزب علــــى أوراق
الــتـــصـــــويــت وطلــب الحـــــزب مــن
اللجـنـــة المــســتقلـــة للانـتخـــابـــات
قـبــيل بــــدء الـتــصــــويـت اعـتـمــــاد
أسـمــــاء ثلاثـــة آلاف مـــراقـب مـن
ممــــــثــلــــــي الحــــــــــــــزب في لجــــــــــــــان
الــتـــصـــــويــت في عــمــــــوم العـــــراق.
الـــذيـن غـــابـــوا عـن الانـتخـــابـــات
عمــدا هـم الجمــاعــات الإرهــابيــة
مـــثل جــمـــــاعـــــة أنـــصــــــار الإسلام
والبعثيـون الذين أعلنوا موقفهم
بمقـــــاطعــــة الانــتخــــابــــات وأحــــد
أجـــنـحــــــــة الـقــــــــومـــيـــين الـعــــــــرب
والحــركــة الاشـتــراكـيـــة القــومـيــة
العـربيـة. وهـؤلاء الـذين قـاطعـوا
أعلنـوا مـواقفهـم بصـورة مـسبقـة
علــى أســاس حـســابـــات سيـــاسيــة
تــراعـي مـصـــالح ســوريــة ولـيـبـيــا
وأطــــراف عــــربـيــــة أخــــرى ولـيـــس

مصالح العراق!
وفي عـدم الـتمـييــز بين المقـدمـات
والـنـتــــائـج، يهــــاجــم القــــومـيــــون
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أحـمـــد مـــاهـــر الـــذي كـــان وزيـــرا
لخـارجيـة مصـر وقت صـدور هـذا
القــــــرار مــن مـجلـــــس الأمـــن أنه
يــطعـن في شـــرعـيـــة الانـتخـــابـــات
علـــــى أســـــاس ان الأمم المــتحـــــدة
رفضت تـأجيلهـا. في الحقيـقة إن
التـأجـيل يـتعــارض مع انـضبـاط
الجــــدول الــــزمـنــي لعــملـيــــة نـقل
الـسيــادة للعــراقيـين كمـا أنه كـان
من شـأنـه أن يلقي بعـمليـة إعـادة
الـبـنــاء الــسـيــاسـي العــراقـي إلــى
أجـواء الفـوضــى والتـدهــور. ومن
المـــــــدهـــــش أن الـــــــذيــن يـــــــدعـــــــون
معـارضة الاحتلال ليـسوا راغبين
في نـقـل الــــــســـيــــــــادة بــــــســــــــرعــــــــة
لـلـعـــــــراقــيــين طــبـقـــــــا لـلـجـــــــدول
الــــــزمــنــي الــــــذي أقــــــره مـجلـــــس
الأمــن. ألــيــــس مــن المــنـــطقــي أن
يـسعى الغـيورون علـى الاستقلال
الـوطني إلـى سرعـة نقل السـيادة
من الاحتلال إلى حكومة وطنية
مـنـتخـبــــة؟ لقـــد أثـــارت الـــدعـــوة
لـتــأجـيل الانـتخــابـــات العــراقـيــة
علامـــات اسـتـفهـــام كـبـيـــرة حـــول
مـــصــــــداقــيــــــة وجــــــديـــــــة القــــــوى
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي قــــدمـت هــــذا

الطلب.
وكانـت العملية الـسياسـية لإعادة
بناء المـؤسسات السيـاسية للعراق
الجديد ونـقل السيادة للعراقيين
قــــد بــــدأت بـتـــشـكــيل الحـكــــومــــة
العــراقيـة المــؤقتـة في شهـر يــونيـو
المــــــاضــي ثــم انـــتخـــــــاب المجلـــــس
الــوطني المـؤقت في أغـسطـس من
العــــام نفـــسه وتـلا ذلك انـتخـــاب
الجمعيـة الوطنـية المكلفـة بصوغ
الــــدسـتــــور في يـنــــايــــر مــن العــــام
الحـــــالــي. وســـــوف تمـــضــي هـــــذه
العـمليـة الــسيــاسيـة إلــى اقتـراح
الــدسـتــور وعـــرضه علــى الــشعـب
العـــراقـي للاسـتفـتـــاء في خـــريف
العام الحالي وبعد ذلك ستجري
الانتخـابـات العـامـة علـى أسـاس
الــــــدســتــــــور الجــــــديـــــــد في شهــــــر
ديــــســمــبـــــر مــن العـــــام الحـــــالــي.
وستكـون الانتخـابــات المقبلـة هي
ذروة عمـليــة إعـــادة نقل الــسيــادة
إلـــــى العــــراقـيـين طــبقــــا لخــطــــة
الأمم المـــتـحــــــــدة الـــتـــي أقــــــــرهــــــــا
المجتمع الـدولي. فـهي انتخـابـات
وضـع إطـــــــارهـــــــا مـجـلـــــس الأمــن
الــدولي، أي خــارج نـطــاق سلـطــة
الاحـــــتــلال. وهــــــــــــــو الحــــــــــــــال في
فلـسطين حـيث تجري الـتحولات
الـــسـيــــاسـيــــة الــــراهـنــــة في إطــــار
اتفـــاقـــات أوسلـــو ومـــا تــبعهـــا مـن
تفـــاهـمـــات بـين الـفلـــســطـيـنـيـين
والإسرائـيليين بمـساعـدة أطراف
إقلـيـمـيــــة ودولـيــــة. إن تـــضخـيـم
مقـولـة الاحـتلال والمبـالغــة فيهـا
هــي محـــــاولـــــة لــئــيــمـــــة لابــتـــــزار
الشـعور الـوطني الـعربـي وتشـويه
الحقــــــائق. إن هـــــذا الــتــــضخــيــم
يخــدم اسـتمــرار الــديـكتــاتــوريــات
الــــــــراهـــنــــــــة في بـعــــض الـــبـلــــــــدان
العـــربـيـــة خــصـــوصـــا تـلك الـتـي
ترفع شعارات قـومية شـوفينية أو
شعـــارات ديـنـيـــة مـتـطـــرفـــة، فهـي
تكـرس الـشعـور لكــراهيــة "المحتل
الأجــــنــــبــــي" وذلــك لــــتـحــــــــــريــــــــــر
"الــديـكتــاتــوريــات الــوطـنيـــة" من
الـضغـــوط! إنهــا تــســـوق مخــزون
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العــالم العـربي )المـسـتقل النـاعم
بــالحكـومـات الـوطـنيـة(! والــذين
يهـاجمــون الانتخـابـات العـراقيـة
والفلسطينية لا يريدون أن يأتي
الـيــــوم الــــذي تــــرى فــيه أعـيــنهـم
انتخـابـات تجـري في بقيـة أنحـاء
العـــــالـــم العـــــربــي تحــت إشـــــراف
لجــــــــــان وطــــنــــيــــــــــة مـــــــســــتـقـلــــــــــة

للانتخابات.
رابعــا: الانـتخــابـــات التـي يجــري
الطعن في شـرعيتهـا بدعـوى أنها
جـرت علـى أسـاس القـوائم، تـؤكـد
للقـــاصي والــدانـي أن العــراقـيين
تجـــــاوزوا مــــــرحلــــــة "شخـــصــنـــــة"
الـــــســيــــــاســــــة و"عــبـــــــادة الفــــــرد".
والحقــيقــــة أن جعـل العــــراق كـله
دائـــرة انـتخـــابـيـــة واحـــدة يـــرد في
حــــد ذاته علـــى أكـثـــر مـن ادعـــاء.
يـرد علـى ادعـاء محـاولـة تقـسـيم
العراق، فهـا هو العـراق كله دائرة
انـتخــابـيــة واحــدة تـتـنــافــس فـيه
قـــوائم مـتعــددة وتقـــوم المنــافـســة
بــيـــنهــــــا جــمـــيعـــــــا علــــــى أســــــاس
الـبـــرامج الــسـيــاسـيــة أولا ولـيــس
على أسـاس الجاذبيـة الشخـصية
للمــرشحين. أن مـستــوى النـضج
السياسي للمواطن يتأكد عندما
يـــــصــــــــــوت المــــــــــواطــــن لحــــــــــزب أو
لجــمــــــاعــــــة ســيــــــاســيــــــة ولــيـــــس
لـــــشخـــص. وقـــــد كـــــان هـــــذا هـــــو
الحـال في مـصـر في عـصـر ازدهـار
اللـيـبـــرالـيـــة المـصـــريـــة. "لـــو رشح
الــوفــد حجــرا لانـتخـبـنــاه"  هــذا
كـــان الــشعـــار الـــذي مـثل أقـصـــى
درجـــات الـنــضج الــسـيـــاسـي قـبل
عــام 1952 في مـصـــر. وفي العــراق
في عـــــــام 2005 فـــــــإن الــنـــــــاخــبــين
العــــــراقــيــين مــن زاخــــــو شــمــــــالا
وحـتــى ام قـصــر جـنــوبــا صــوتــوا
علـى أســاس القــوائم الــسيــاسيـة
والـبــــرامج الـتـي تــطــــرحهـــا هـــذه

القوائم السياسية.
لهــذه الأسـبــاب الأربعــة وغـيــرهــا
يــــســن أعــــــداء الـــــــديمقــــــراطــيــــــة
رمــــــاحهــم ويـــصـــــوبــــــونهـــــا تجـــــاه
الانــــتـخـــــــــــابـــــــــــات الـعـــــــــــراقــــيـــــــــــة
والانتخـابـات الفلـسـطيـنيـة الـتي
جـــــرت في ظـــــروف وعلـــــى أســـــاس
آلـيـــات مــشـــابهـــة. ومـع ذلك فـــإن
الانـتخــابــات العـــراقيـــة اجتـــذبت
كـمـــا أكـبـــر مـن الـــرمـــاح المعـــاديـــة
انــطلاقــــا مــن مقــــولـتــين يجــــري
تــــــرويـجهــمـــــــا بقــــــدر كــبــيــــــر مــن
الاسـتــسهــال والـتـشــويه المـتعـمــد
لخــدمــة أغــراض أعــداء الـتحــول
الــديمقــراطـي في العــالـم العــربي
الـذي نـرجـو أن يـتم علـى أسـاس
مـبــادرات داخلـيــة وطـنـيــة ولـيـس
من خـلال التــدخـل الأجنـبي أيــا

كان شكل هذا التدخل.
المقولة الأولى هي أن الانتخابات
الـعراقية تجري في إطار مخطط
الاحتلال والسيطرة الأجنبية في
العراق. وهـذه مقولة فـاسدة قلبا
وقالـبا. فالانتخابـات العراقية ما
هي إلا مجـرد حلقــة من حلقـات
نقل الـسيـادة من قـوات الاحتلال
إلــــــى العـــــراقــيــين طـــبقــــــا لقـــــرار
مـجلـــس الأمـن رقـم 1546 الــــذي
يـنـظـم هـــذه العـملـيـــة مـن خلال
جدول زمـني واضح لا لبـس فيه.
ومــن الغــــريــب أن يقــــول الـــسـيــــد

العربـية مارست حريـتها بالكامل
في الانـتخابـات المطـعون فيـها من
جــــانـب غـلاة القــــومـيــين العــــرب
والإسلامـيـين المـتـطـــرفـين أعـــداء
الـتطــور وأنصـار الـظلام. والــذين
حـــاولـــوا اغـتـيـــال حـــريــــة العــمل
الــسيــاسـي وعمــدوا إلــى تــرهـيب
الجمهـور بل قتل مواطنيهم لكي
يــــصلــــــوا إلــــــى أهـــــــدافهـــم علــــــى
جــمـــــاجــم الآخـــــريــن هــم أعـــــداء
الـديمقـراطيـة. الـذين شـاركـوا في
الانتخـابـات العـراقيـة، مــرشحين
أو نـــــــــاخـــبـــين، هـــم كـل الـــــــشـعـــب
العــــراقـي. والــــذيـن لـم يــــذهـبــــوا
للتصـويت، لم يذهبوا خوفا على
حيـاتهم من تهديـدات الإرهابيين
بقتلهم. والقـوى السـياسيـة التي
لــم تـــــشــــــارك، وهــي هــــــامـــــشــيــــــة
وضـعــيـفـــــــة، إرتـكــبــت خــــطــيــئـــــــة
ســيـــــاســيـــــة أدركــت، فــيــمــــــا بعـــــد،
فــــداحــتهــــا وتحــــاول الآن العــــودة
عنـها بـإعلان قبـولهـا المشـاركة في
إعـــــــداد الـــــــدســتـــــــور، مــن خـــــــارج
الجمعـية الـوطنـية! فلـماذا كـانت

المقاطعة إذن؟
ثـــانـيـــا: أن الانـتخـــابـــات المـتهـمـــة
بـــأنهـــا غـيـــر شـــرعـيـــة تمـت علـــى
أسـاس "التعـدديـة الـسيـاسيـة" في
افـــتـــــــــراق واضـح وأســـــــــاســـي عـــن
أسـاس "احتكـار السلطـة" السـائد
في معـــظــم الـــبلــــــــدن العـــــــربــيـــــــة
المـــسـتـقلـــة المــتحـــررة الـتـي تــنعـم
بـالحياة والـرفاهـية تحت أجـنحة
"الحكـــومـــات الـــوطـنـيـــة"! هـــؤلاء
الذين شـدوا الرحال إلـى معسكر
الحـــــــــرب عـلـــــــــى الانـــتـخـــــــــابـــــــــات
العراقية واتهامها بعدم الشرعية
يخفون في قـرارة أنفسهم الخوف
القـاتل مـن التعـدديـة الـسيـاسيـة
وفـتح الميـدان في مجـالات الحـكم
للـمـنـــافــســـة بـين جـمـيـع القـــوى
الــسيــاسيـة بـلا استـئنـاء. ونـظـرا
لأنـهـــم )بــــــــاســـتـــثـــنــــــــاء ابـــن لادن
والـزرقاوي الـلذين أعـلنا صـراحة
أنهـمـــا ضـــد حكـم الــشعـب ســـواء
من خـلال انتخـابــات أو بغيـرهـا(
لا يسـتطيعون المجاهـرة بالهجوم
علـى التعدديـة السـياسيـة، فإنهم
راحـــوا يــبحـثـــون عــن تمحــيكـــات
أخـــــرى لــتـــــوجــيه الــــسهـــــام إلـــــى
التجـربـة الجـديـدة لإعـادة البنـاء
الـــــســيــــــاســـي في كل مـــن العــــــراق

وفلسطين.
ثالثـا: أن الانتخابـات المطعون في
شـرعـيتهــا في العــراق وفلـسـطين،
جـرت تحت إشـراف لجنـة وطنيـة
مـستقلــة للانتخـابــات وبمشـاركـة
فعـالـة من جـانـب الأمم المتحـدة.
وقــــــــد أصــــــــدرت هــــــــذه الـلـجـــنــــــــة
الـوطـنيـة المـسـتقلـة لـلانتخـابـات
الـتـي يـــــرأسهــــا الـــسـيــــد حـــسـين
الهنـداوي، التـنظـيمـات واللـوائح
الـتـي شـكلـت الإطــــار القــــانــــونـي
والإجــــــــرائـــي لــكـل مــــــــا يـحـــيــــط
بالانتـخابات، ابتـداء من تسجيل
الــــنـــــــــــاخــــبــــين وتـــــــــــوزيـع لجـــــــــــان
التـصــويت إلــى تنـظـيم الـدعـايـة
الانـــتخـــــابــيـــــة وتـلقــي الــــطعـــــون
وإعلان الـنـتــائج. فــأيـن ذلك مـن
إشــــــــــــراف وزارات الــــــــــــداخـلــــيــــــــــــة
والأجـهــــــــــــزة الأمــــنــــيــــــــــــة عـلــــــــــــى
الانـــتخــــــابــــــات في بقــيــــــة أنحــــــاء

ديــمقــــراطـيــــة  DNA ام تـبــــادل الــــسلــطــــة؟
د. اثير حداد

مــــــصـلـحـــــــــة الـغـــــــــرب الــــتـعـــــــــامـل مـع
المجـتـمعـــات الــــديمقـــراطـيـــة الــــواسعـــة
المعــــــرفـــــــة لانهــــــا تـــــشــتـــــــري المعــــــرفــــــة
وتكنولـوجيتها، فهل تبيع التـكنولوجيا
الحــــــــديـــثــــــــة إلــــــــى المـــتـخـلـف، ام إلــــــــى
مجــتـــمعــــــات اســتــبــــــداديــــــة لا تــــســـمح

بالتبادل الحر للمعرفة والمعلومة.
وفي الختــام اجــد نفــسي مـتعـجبـــاً من
مـنطق الاصـوليين الـذين يـستخـدمون
الانــتـــــــرنــت في بــث رســـــــائـلـهــم فــيــمـــــــا
يهـاجمــون حضـارتهم، واجـد نفـسي في
عجـب عـنـــدمـــا اجـــدهـم يــسـتخـــدمـــون
اسـلحـــة غـــربـيـــة الــصـنع وسـيـــارات لـم
اجـد واحدة مـنها كـتب عليهـا صنع في
دولة عربية بل انني وقبل ايام فوجئت
عنـدمـا وجــدت ان حتـى المـســاميــر هي
مــسـتـــوردة ولا نــصـنـعهـــا. فـــان اخـــذنـــا
خبــرات اوربــا وامــريكــا وبلــدان العـــالم
الاخـــرى في كتــابـــة دستــورنــا فـــاننـــا لن
نمـتلك بــراءة اختــراع في ذلك، ولكـننـا
سـنـمـتـلك بـــراءة الاخـتـــراع الاولـــى في
العـالم العـربي في كـتابـة الدسـتور بـعد
فهم خـواصنـا العـراقيـة ولـيس خـواص

 DNAحكامنا.

ـ ـ ـ الاسرائيـلي ايضاً - اظهـرت نتائجه ان
سـكان الجـولان يريـدون الانضمـام إلى
ســـــوريـــــا، وطـــــور الـكــــــرد في العـــــراق في
ظروف التـسعينيـات اشكالاً وتنـظيمات
ديمـقراطـية وكـذلك مـنظمـات المجتمع
المـــدني. ومـــا مكـن الكــرد مـن ذلك هــو

عدم وجود السلطة المركزية.
وارتفع زعـيق آخـــر يـتعـــالـــى بـــاصـــوات
وثـنيـة - قـانـون ادارة الـدولـة العــراقيـة
المـؤقت كـتبه يهـودي معـروف، الـدستـور
العـراقـي يكـتبه الامــريكــان - وهنـا اود
ان اقـــــول في الــبـــــدايـــــة ان د. عـــــدنـــــان
البــاجـجي يــذكــر بــانـه من اعــد قــانــون

ادارة الدولة.
امـا عن الدسـاتير فـانها اول مـا ظهرت
كعــرف في انكـلتـــرا ثم المـكتــوب مـنه في
الولايات المتحدة ثـم انتقل عبر فرنسا
إلـى جـميع اوربـا. وهـذه ليـست ظـاهـرة
جــــــديــــــدة في الــتـــــــاريخ الانــــســــــانــي في
العـالم. فقانون حمـورابي انتقلت آثاره
إلـــــى المــنــــــاطق المحــيـــطـــــة. ان انــتقـــــال
ــــــــومــــــــات تـعـــمـقـــت الحـــــضــــــــارات والمـعـل
وانـتــشـــرت في عـــالمـنـــا المعـــاصـــر بفــضل
تكـنـــولـــوجـيـــا المـعلـــومـــات. واصـبح مـن

ـ ـ ـ

الـــدسـتـــور ذي الخـصـــوصـيـــة العـــربـيـــة
ســــوى 15 دقــيقــــة لـكــي يلائـم رغـبــــات
عائليـة. وفي مملكة عـربية اخـرى سارع
المـلك قـبل ســاعــات مـن وفـــاته )المهـمــة
الدنيوية الاخيرة( إلى تعديل جوهري
في الــدستــور لكـي تتحـول المـملكـة إلـى
 DNAخــاصـته. وكل هــذا لـم يحــرك
الـضمـائـر نهــائيـاً بل ارسلــوا البــرقيـات
والتهـاني إلى اوثـانهم، لانهم متـأكدون
مـن الـ  .DNAفلـمــــاذا لـم تـبن هــــذه
الـسـلطـات المـسمـاة )مـسـتقلـة ولا ادري
مستقلـة عن ماذا؟( أي مجـتمع مدني
ولا ديمـقراطي ولا حـتى استـطاعت ان
تــضع مجـتـمعــات في بــدايــات الـطــريق
نحــو الـــديمقــراطـيـــة. فهل كــانـت تـلك
البرلمانات شرعية لعدم وجود المحتل؟

وهـنــــاك تجــــارب نـــــاجحـــــة للــتجــــربــــة
الـــديمقـــراطـيـــة وتـطـــورهـــا في الـبلـــدان
العــــربـيـــــة مع عــــدم وجــــود الاحــتلال.
فــــــــالــــــشـعـــب الـفـلــــــســــطـــيـــنـــي اجــــــــرى
الانتخابات تحت الاحتلال الاسرائيلي
وبــوثـيقــة تـــزكيــة ونــزاهــة مـن المجتـمع
الـدولي. وفي مـرتفعـات الجـولان اجـري
اســتـــطـلاع للــــــرأي - في ظل الاحــتلال

امــا علــى صـعيــد الــديمقـــراطيــة فقــد
حـــولـت هـــذه الـبلـــدان إلـــى معـــسكـــرات
اعـــتقــــــــال للـــــــرأي المخــــــــالف لـلقــيـــــــادة
واقـــامـت سلـطـــة وطـنـيـــة ولـيــس دولـــة
وطــنــيــــــة، وتــــــوالــت الانـقلابـــــــات نحــــــو
الاسـتـبــــداديـــــة ودمج المجـتــمع بـكـــــامل
كـيــــانــــاته بـــشخــصـيــــة القــــائــــد. أي ان
الــــسلـــطـــــة الجـــــديـــــدة لــم تــــسـع نحـــــو
ديمقـــــراطـيـــــة المجـتــمع، وقـــــد تم ذلـك
بــوعـي كـــامل مـن قـبل قـمــة الــسلـطــة.
ولاسبـاب دولية ايـضاً خلفـت من اعلى
بـرلمـانــات تنـاقـش مــا يتفــوه به القـائـد
واشكـــال تنـفيـــذه، ويتـســابق اعـضــاؤهــا
علــــى ارســــال بــــرقـيــــات الــتهــــانـي إلــــى
الـقـــــــائـــــــد الــــضـــــــرورة، وعـــــــرفـــت هـــــــذه
البـرلمـانـات بـانهـا بـرلمـانــات بخصـوصيـة

عربية.
وشنت الـسلطـات حملات قـمع منظـمة
ضــــد جـمــيع مــن يخــــالـفهــــا في الــــرأي
وقـمعـت منــظمـــات المجتـمع المــدنـي بل
حـتــى قــامـت بـــانقلابــات دمــويـــة علــى
تنظـيماتـها وصفت الـصفوف الامـامية
من ملاكـاتهـا )العـراق 1979(. وفي بلـد
عـربي آخـر لم يـتطلب الـبرلمـان لتغيـير

قامت دنيا الاعلاميين "والمفكرين"
العرب قبل وبعد الانتخابات

العراقية، وتعالت اصواتهم بعد
خرس دام  خمساً وثلاثين سنة

بحجة عدم امكانية اجراء انتخابات
حرة بوجود الاحتلال. ولم يقدموا

دليلاً واحداً مقنعا على ان
الانتخابات الحرة لا تتم في ظل
الاحتلال سوى دليل ايديولوجي

متحجر نابعً من افكار القومية
السياسية والاسلام السياسي

المنتميين إلى مرحلة تاريخية
قديمة تعود إلى الحرب العالمية

الاولى.


